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يـا منـذ أسـابيع حالـة مـن الحـرب التركيـة غـير المعلنـة ضـد الوحـدات دخلـت منطقـة شمـال وشرق سور
يا الديمقراطية” المعروفة بـ”قسد”، ويبدو أن التحركات التركية هذه المرة الكردية المتمثلة بـ”قوات سور
كثفت بشكل لافت وجود الطيران المسير في ضرب تجمعات الميليشيات الكردية، وعلى الرغم من أن
هذه التحركات لا تعتبر عملية عسكرية منظمة لأنقرة، فإنها تشكل هاجسًا للعديد من الفاعلين في

الشأن السوري كروسيا وأمريكا وغيرهما.

ية مع عملية عسكرية واسعة تجريها القوات التركية ضد تتزامن التحركات التركية في المناطق السور
الوحدات الكردية الموجودة في مناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق، وفي هذا السياق
كــد الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان، أن بلاده “لــن تقــف عنــد قصــف مواقــع ميليشيــا قســد أ

يا”.  يا، وذلك عقب تكرر استهدافها للمناطق السكنية شمال سور والتنظيمات الإرهابية في سور
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تهديدات تركيا
يا، وهو أشار الرئيس التركي إلى أن العمليات في العراق من الممكن أن تتوسع لتشمل أجزاءً من سور
مــا يشــير إلى تصــعيد في حــدّة الخطــاب الــتركي تجــاه التنظيمــات الكرديــة، وأوضــح أردوغــان أن أنقــرة
تقصـف “مواقـع الإرهـابيين المحـددة مسـبقًا عبر أسـلحة طويلـة المـدى”، لكنهـا لـن تكتفـي بذلـك حـال
عدم قيام الأوساط ذات النفوذ في المنطقة بمنع تلك الهجمات، ما يشير إلى تهديدات تركية بتدخل

تركي جديد في المنطقة.

 

الجدير بالذكر أن التوتر الذي بدأ مطلع شهر أبريل/نيسان بين القوات التركية و”قسد”، سبقه هدوء
كتــوبر/تشرين الأول مــن العــام المــاضي بــالتجهيز اســتمر شهــورًا وذلــك عقــب التهديــدات التركيــة في أ
لعملية عسكرية في منطقة عين عيسى شرق الفرات، وقد هدد حينها الرئيس التركي بأن “صبر بلاده
يــا، وأنهــا عزمــت القضــاء علــى التهديــدات القادمــة مــن تلــك نفــد حيــال بــؤرة الإرهــاب شمــالي سور
كثر من صعيد في الملف المنطقة”، إلا أن التهديدات التركية حينها لم تنفذ بفعل الحراك الحاصل على أ

السوري وخصوصًا الضغوط الأمريكية والروسية في هذا السياق.

يـا عـبر عمليـات وفعليًـا فـإن أنقـرة عملـت علـى إبعـاد أخطـار الوحـدات الكرديـة عـن حـدودها مـع سور
ية المحاذية لحدودها، لكن الخطة التركية لم غصن الزيتون ود الفرات ونبع السلام في المناطق السور
تكتمل، فالجيش التركي ما زال يضع نصب عينه السيطرة على الكثير من المناطق مثل عين عيسى
ومنبـج وتـل رفعـت، لكـن الأمـر مقيـد بالتفاهمـات مـع موسـكو وواشنطـن، كمـا أنـه محكـوم بظـروف

المنطقة التي تتداخل فيها السيطرة بحسب الأطراف.

التوتر المستمر
في الشهــر الأول مــن هــذا العــام، قتــل  جنــود أتــراك بعــد اســتهداف عربتهــم العســكرية عند الجــدار
يا وتركيا وبالتحديد في منطقة “نبع السلام” التي تضم عدة بلدات وقرى أهمها الحدودي بين سور
تل أبيض، وقد اتهمت أنقرة “حزب العمال الكردستاني” بتنفيذ هذا الهجوم، بعد هذا الهجوم قال
كار: “الاعتـداءات مـن خـا حـدودنا بـاتت لا تطـاق، وعملياتنـا العقابيـة يـر الـدفاع الـتركي خلـوصي أ وز

ستتصاعد”، مضيفًا أنه سيصل إلى الإرهابيين والخونة أينما كانوا.

ولم تكتف “قسد” باستهداف الجيش التركي، إنما عملت في الشهور الماضية على استهداف المناطق
والبلدات التي تقع تحت سيطرة المعارضة المدعومة من تركيا، وقتل في هذه الاستهدافات العديد من
يـن وقتـل فيـه  أشخـاص سـوريين نتيجـة قصـف الميليشيـات المـدنيين كـالهجوم الـذي حصـل في عفر
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الكردية للمدينة، ومع كل استفزاز تقدم عليه “قسد” يقابله رد فعل تركي إن كان على سبيل الرد
يارته للمنطقة الحدودية لبلاده مع ير الدفاع التركي بز العسكري أو إرسال الإشارات، وهو ما فعله وز
يـا عقـب الهجـوم، واصـفًا اسـتهداف المـدنيين “بـالهجوم الـدنيء وغـير الإنسـاني مـن عنـاصر قسـد سور

الإرهابيين”.

ية إلى ذلك، حاولت “قسد” عبر وسائل إعلامها الترويج بأن الجيش التركي وقوات المعارضة السور
يـــف الرقـــة، وبالفعـــل تصاعـــدت الهجمـــات التركيـــة منـــذ تجهـــز لشـــن هجـــوم بـــري علـــى مواقـــع بر
فبراير/شبــاط علــى مقــرات “قســد” وطــرق الإمــدادات والقــرى الــتي تقــع تحــت ســيطرتها، لكــن دون

إشارات على وجود هجوم بري وشيك.

يرًا أوضح فيه أنه لا وجود لمؤشرات كافية على وفي هذا السياق أصدر “مركز جسور” للدراسات تقر
هجوم تركي وشيك على الرغم من ترويج قسد للأمر.

ويرجـع المركـز السـبب لهـذا الترويـج إلى “السـعي للحصـول علـى موقـف مـن الولايـات المتحـدة للضغط
على تركيا من أجل تقليص حجم ضرباتها وعملياتها العسكرية ضد قسد وحزب العمال الكردستاني
بدعوى التأثير على سير عمليات مكافحة الإرهاب”، مضيفًا أن كلام قسد عن عملية تركية وشيكة ما
يـة العسـكرية، هـو إلا لتـوفير غطـاء لسـياساتها المسـتمرة في التجنيـد القسري والتعبئـة بـدعوى الجاهز
كذلك فإنها محاولة إشغال السكان في مناطق سيطرتها عن المشاكل الاقتصادية والمعيشية الداخلية

التي يعيشونها والناجمة عن الفساد وسوء إدارة الموارد واستنزافها من كوادر حزب العمال.

لكن، صحيح أنه لا توجد مؤشرات لهجوم بري وشيك أو عملية واسعة إلا أن تكتيكات جديدة باتت
تتبعهـا تركيـا في تحركهـا ضـد “قسـد”، ما يمهـد لجولـة جديـدة بـأدوات مغـايرة لمـا سـارت عليـه المعـارك
ــا، فقــد اتبعت تركيــا في الأســابيع الأخــيرة ســياسة اســتهداف القيــادات البــارزة في “قســد” عــبر سابقً
الطائرات المسيرة، كذلك باتت هذه الطائرات تحلق بكثافة وتستهدف المقرات، ما ساهم في تقليص
يـز يـة القصـف الـتركي المسـتمر بتعز حركـة هـذه الميليشيـات، وتسـتغل القـوات التابعـة للمعارضـة السور
تحصــيناتها في منــاطق التمــاس مــع “قســد”، كمــا أنهــا تعمــل علــى ضرب تحصــينات الأخــيرة بغــرض

إضعافها.

يا وفي اليومين الأخيرين، كثفت القوات التركية قصفها المدفعي والصاروخي، على مواقع قوات سور
الديمقراطية “قسد” الموجودة في قرى وبلدات ريف حلب الشمالي، خاصة في محيط بلدة تل رفعت

وقرية عين دقنة التابعتين لمنطقة الشهباء شمالي حلب.
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إدلب على الخط 
يا بتحركات جديدة لروسيا والنظام السوري إلى ذلك، تتزامن التحركات التركية في شمال وشرق سور
في مناطق إدلب، إذ شنّ الطيران الروسي بين  و أبريل/نيسان ، قُرابة  غارة جوية
على مناطق ريف إدلب، وهذه المناطق تنتشر فيها القواعد العسكرية التركية، وهنا لا بد من الإشارة
إلى أنــه في ذات الــوقت تعرضــت مدرعــة تركيــة لصــاروخ مــوجه مــن منــاطق ســيطرة النظــام الســوري

المتاخمة لعفرين.

ية ويبدو أن التحرك الروسي جاء لتذكير أنقرة بأنها ما زالت الطرف الأكثر تأثيرًا على الساحة السور
رغم الانشغال بغزو أوكرانيا، وفي هذا الصدد يقول “مركز جسور“: “موسكو لا تنظر بارتياح إلى ارتفاع
وتيرة العمليات الجوية التركية ضد كوادر حزب العمال الكردستاني والمجالس العسكرية التابعة لقسد
يـا، الـتي تتـم غالبًـا بمجرد الإخطـار، أي دون تنسـيق كـافٍ معهـا، حيـث تحـاول أنقـرة شمـال شرق سور

استثمار الظروف السياسية الراهنة لتحقيق جملة من الأهداف الأمنية”.

يفها وممارسة الضغط على تركيا هناك، تتوجه أيضًا إلى وكما تريد موسكو لفت الأنظار في إدلب ور
منــاطق ســيطرة “قســد” حيــث أنشــأت القــوات الروســية نقطــة عســكرية جديــدة بريــف مدينــة عين
ــزات عســكرية للقــوات الروســية إلى مطــار القــامشلي بمحافظــة ي ــاني”، كما وصــلت تعز العــرب “كوب

يا. الحسكة في شمال شرقي سور

وبـالعودة إلى التصـعيد الـروسي في إدلـب، يقـول مركـز جسـور: “من المحتمـل أنّ روسـيا تنتهـج أسـلوب
الضغط العسكري في محافظة إدلب التي تنتشر فيها القوات التركية، بهدف التأثير على قرارات أنقرة
كيد على قدرتها على تهديد الأمن القومي التركي حال كان لديها رغبة بتعزيز السياسية، عَبرْ إعادة التأ

التنسيق والتعاون مع الولايات المتحدة على حساب روسيا”.

يــف إدلــب، وبالتحديــد في منطقــة جبــل الزاويــة، بــدأت يــذكر أن القــوات التركيــة الموجــودة في منــاطق ر
بتغيير أماكنها وقواعدها وتغيير بعض التكتيكات في المنطقة، وكانت القوات التركية قد زجت بتعزيزات
يـزات عربـات عسـكرية ضخمـة في مارس/آذار المـاضي إلى قواعـدها في محافظـة إدلب، وتضمنـت التعز

مدرعة وراجمات صواريخ وأجهزة تشويش.

ــد ي ــا، فيمــا يبــدو أن أنقــرة تر ــروسي لأوكراني ــد بعــد الغــزو ال ــة تشت ــدأت هــذه التغيــيرات التركي وقــد ب
يا وتعزيز وجودها على الاستفادة من ارتدادات الملف الأوكراني لتقوية حضورها إقليميًا خاصة في سور
يًا بالتزامن مع فتح حساب الوجود الروسي والعمل على ضرب أعدائها من الميليشيات الكردية عسكر

الموضوع سياسيًا مع الفاعلين على رأسها واشنطن، داعم ومموّل منظمة “قسد”..
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